
يـــــة.. في ذكـــــرى الحركـــــة الطلابيـــــة الجزائر
استشهاد رائدها المعاصر

, فبراير ‎ | كتبه عبد القادر بن مسعود

يــر الــوطني نــداءً إلى الطلبــة يــة المجيــدة أصــدرت قيــادة جبهــة التحر ذات يــوم مــن أيــام الثــورة الجزائر
الجــزائريين دعتهــم فيــه للــدخول في إضراب مفتــوح، كــان الهــدف منــه تــوجيه رسالــة إلى المســتعمر
الفرنسي أن كل مكونات طبقة المجتمع متحدة واعية، مطالبة بالحرية والاستقلال مهما كان الثمن،
فكــان رد الطلبــة صــفعة كــبيرة للمســتعمر بعــد أن طلقــوا مقاعــد الدراســة والتحقــوا بالمجاهــدين في
كثر وتتزين الجبال، مما جعل الثورة التحريرية تأخذ بعدًا آخر، ونقطة قوة جعلت من الثورة تنتفض أ

بالكفاءات، هكذا هي إذًا مقدمة النضال والحركة الطلابية في الجزائر.

المئات من الشهداء والرموز الطلابية سقطوا في سبيل هذا الوطن، شهداء
سقطوا خلال الثورة، وآخرون سقطوا خلال العشرية، وينتظرون إلى اليوم
إنصاف الأساتذة والباحثين والمؤرخين وطلاب الجامعات، ومن بين هؤلاء

المئات، الشهيد عبد الحفيظ سعيد – طيّب الله ثراه -.

كتوبر  بولاية غارداية، نشأته كانت وسط عائلة محافظة، ولد الشهيد عبد الحفيظ سعيد في أ
إذ كـان جـدّه مـن رواد الحركـة الإصلاحيـة في البلاد ووالـده منـاضلاً في الاتحـاد العـام للطلبـة المسـلمين
يا، ليلتحق بالمعهد الوطني الجزائريين، دخل الجامعة صيف  بعد حصوله على شهادة البكالور
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للإحصـاء، لينخـرط بعـدها في العمـل الطلابي مؤسـسًا مـع رفـاقه الاتحـاد الطلابي الحـر، ليكـون بعـدها
رقمًا صعبًا في النضال الطلابي في الجزائر.

يــره مــن المســتعمر، كــان خلــف ولأن أبطــال الأمــس مــن الطلبــة الجــزائريين كــان همّهــم الــوطن وتحر
هؤلاء الغاية نفسها وإن رحل المستعمر، فقاد الشهيد عبد الحفيظ لجنة للمصالحة الوطنية في عزّ
الســكين الأحمــر في البلاد، لم يمنعــه ذلــك رغــم التهديــد والوعيــد مــن الجماعــات المســلحة، أن يعتقــد
لحظــة أن المصالحــة في الجــزائر لــن تتــم، مســعاه للمصالحــة ووزنــه النضــالي كــونه رئيسًــا للمجلــس

الوطني للاتحاد العام الطلابي الحر، كلّفه الكثير.

كل جامعات البلاد ومعاهدها ومدارسها التي فاقت المئة مؤسسة خا
التصنيف العالمي، فترتيب أحسن جامعة جزائرية لعام  كانت الرتبة
كثر من %من المؤسسات الجامعية في الجزائر تعدت الترتيب ، وأ

الـ، رغم الإمكانيات البشرية والمادية المسطرة تحت خدمة القطاع

تعيش الجامعة الجزائرية اليوم وضعًا لا تحسد عليه جامعة في هذا الوجود، لا المستوى التعليمي
والبحــثي، ولا الأخلاقي التربــوي يبــشرّ بــالنور للبلاد، فكــل جامعــات البلاد ومعاهــدها ومدارســها الــتي
فاقت المئة مؤسسة خا التصنيف العالمي، فترتيب أحسن جامعة جزائرية لعام  كانت الرتبة
كثر من %من المؤسسات الجامعية في الجزائر تعدت الترتيب الـ، رغم الإمكانيات ، وأ
البشرية والمادية المسطرة تحت خدمة القطاع، إمكانيات جعلت طلبة تخصصات عديدة على شفى
يـة وغيرهـم الكثـير علـى بـاب جحيـم السـنة البيضـاء، طلبـة الصـيدلة، طـب الأسـنان، الهندسـة المعمار
تذوق هذا الجحيم، إضرابات على فوهة الدخول إلى كتاب غينس للأرقام القياسية طولاً وعرضًا،

هذه هي إذًا الجامعة الجزائرية اليوم، التي استشهد في سبيلها شهداء الأمس والأمس القريب.

ذات صباح من رمضان وأي صباح، صباح الثالث عشر من فبراير من سنة الدماء، عام ، كان
الشهيد عبد الحفيظ سعيد متجهًا من مقر سكنه إلى العاصمة الجزائر، حيث كانت في انتظاره ورقة
الإجابة الأخيرة للامتحان الأخير في مسار حافل بالإنجازات العلمية والنضالية داخل الجامعة، كان
لموعــد عبــد الحفيــظ بعــدها رحلــة روحيــة لأداء مناســك العمــرة رفقــة والــده، وكــان في انتظــار الشهيــد
الصائم لدى وصوله إلى محطة الحافلات عشر رصاصات، اخترقت ثلاثة منها جسد عبد الحفيظ،

لينتقل المناضل الوفيّ لوطنه إلى الرفيق الأعلى، تاركـاً معه رسالة لطلبة اليوم مفادها:

 “نحن نعمل لغايتين، لننتج ولنؤدي الواجب، فإن فاتتنا الأولى فلن تفوتنا الثانية “
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